
 يدرس الناقد والشــــاعر العراقي محمد 
صابــــر عبيد فــــي كتابــــه ”اســــتراتيجية 
العولمة الثقافية: بعثرة المعنى وانكسار 
النســــق الأدبي“، الفائــــز بالمرتبة الثالثة 
مــــن جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع 
الكتابي في دورتها التاسعة (2019)، ضمن 
محور الدراسات النقدية، قضية تأثير فكر 
العولمــــة الثقافي في النصــــوص الأدبية 

العربية الحديثة.

يقول عبيد في تمهيده للكتاب ”طالما 
أن ثمــــة ارتباطــــا اســــتراتيجيا ومنهجيا 
وثيقا بين الحداثة والعولمة على مستوى 
النظرية وعلى مستوى الإجراءات معا، فلا 
مناص من قوة التأثيــــر العولمي الثقافي 
فــــي بنــــاء النصــــوص الأدبيــــة الحديثة 
علــــى صعيد شــــعريتها في نظــــم أبنيتها 
التقانية والأدواتية من جهة، وعلى صعيد 
مضاميــــن المتون وقضاياهــــا وتجلياتها 
والــــدوال  للمفــــردات  اســــتجابتها  فــــي 
والآليات والفواعل الأدبية التي أســــهمت 
العولمــــة فــــي إنتاجهــــا من جهــــة أخرى، 
فيمــــا يمكن تســــميته باندحــــار المفاهيم 
وإحلال  وهزيمتهــــا  الأدبية  الكلاســــيكية 

المفاهيم الأدبية الحداثية محلها“.

التأثر بالعولمة

عــــن  حديثــــا  الصــــادر  كتابــــه،  فــــي 
منشــــورات جائــــزة الطيــــب صالــــح فــــي 
الخرطوم، يبيّــــن عبيد أن الأدبية الحديثة 
بتمظهراتها المتنوعة هي الأكثر تأثرا من 
بين الفعاليــــات الثقافية الأخــــرى القابلة 
للتأثــــر بالعولمــــة، ويوضح فــــي ظل عمل 
نقدي تحليلــــي وتأويلي مارســــه في هذا 
الكتــــاب ما اصطلح عليــــه ”بعثرة المعنى 
وانكســــار النســــق الأدبي“، إذ تتجلى في 
النصوص الأدبيــــة المتأثرة بفكر العولمة 

صــــورةٌ مختلفــــةٌ للمعنى تقــــوم على آلية 
البعثرة والتشــــتت المقصودة، على نحو 
يقود إلى انكسار النسق الأدبي التقليدي 
(الكلاســــيكي) فــــي منظوره العــــام بحثا 
عن أســــاليب تعبير حديثة تتــــلاءم وهذا 

التحول.
اختــــار المؤلــــف مــــن بيــــن الأجناس 
الأدبيــــة المتنوعــــة المعروفــــة فــــي أدبنا 
العربي الحديث الرواية والقصة القصيرة 
جدا وقصيــــدة النثر الحديثــــة، بوصفها 
الأجناس الأكثر تأثرا واستجابة وتفاعلا 
وتماهيا وحضورا مــــع العولمة الثقافية، 
وقــــد تكون ثمــــة أجنــــاس أخــــرى أدبية 
كتابيــــة أو غير ذلك تأثرت بثقافة العولمة 
وانعكســــت على نصوصهــــا وخطاباتها، 
لكــــن المؤلف آثــــر فحــــص تأثيراتها في 
نصوص منتخبة من هذه الأجناس الثلاثة 
لأجل الوصول إلى نتائج واضحة وعميقة 

تصلح مستقبلا لمقاربة فنون أخرى.
وإذا كانت الرواية في القرن الماضي 
قد انتشــــرت كمّــــا ونوعا وتلقيــــا وثقافة 
وجماهيريــــة في الكتابــــة الأدبية العربية 
الحديثــــة انتشــــارا هائــــلا لا حــــدود له، 
فقــــد خضعت فــــي جو هذا الانتشــــار إلى 
تحولات عديــــدة منذ مرحلة ما قبل نجيب 
محفوظ، والمرحلــــة المحفوظية، ومرحلة 
ما بعد محفوظ، حتــــى الآن، فإن قابليتها 
على التأثر والاســــتجابة كبيرة وواســــعة 
وعميقــــة جــــدا أكثر مــــن بقيــــة الأجناس 
الأدبيــــة الأخرى (الســــردية والشــــعرية). 
وانتخب المؤلف رواية واســــيني الأعرج 
”2084 حكايــــة العربــــي الأخيــــر“ نموذجا 

للتطبيق اعتقادا منه بأنها تستجيب لفكر 
العولمة وتجلياته الثقافية.

وفــــي القصة اختــــار نموذج 
القصة القصيرة جدا لقناعته بأن 
هــــذا النوع القصصــــي الجديد 
الســــردية  التجليات  أحــــد  هو 
القائم  العولمة  لفكــــر  النوعية 
والتكثيــــف  الاختــــزال  علــــى 
بعيدا  الحداثــــي،  والتمركــــز 
والزوائد  الاســــتطالات  عــــن 
والإطنابات وأساليب البيان 
التقليديــــة التي تحتفي بها 

البلاغة العربية القديمة.
مجموعــــة  عبيــــد  اختــــار  كمــــا 

قصصيــــة للقــــاص العراقي فرج ياســــين 
بعنــــوان ”قصص الخميس“ ســــبق له أن 
نشر قصصها على حسابه في الفيسبوك 
بمعــــدل قصة مســــاء كل خميــــس حققت 
اســــتجابة ممتازة من أصدقــــاء الصفحة 

وقراء آخريــــن على صفحات الفيســــبوك 
تصــــدر  أن  قبــــل  وتعليقــــا)،  (إعجابــــا 
المجموعة إصــــدارا ورقيا هو ما اعتمده 
التحليلية  النقديــــة  لإجراءاتــــه  المؤلــــف 
والتأويليــــة فــــي ســــياق إثبــــات فعاليــــة 
التأثير الثقافي العولمي في هذا النموذج 
الســــردي، في الوقت الــــذي حقق فيه هذا 
النــــوع القصصي انتشــــارا واســــعا على 
حسابات الفيســــبوك أو وسائل التواصل 
الاجتماعــــي الأخــــرى، وعلــــى صفحــــات 
الصحف والمجلات الثقافية في كل أرجاء 
الوطن العربــــي من دون اســــتثناء بحكم 
خصائص فنية وكتابية كثيرة فيه تشجّع 

على ذلك.

قصيدة المستقبل

علــــى صعيد الشــــعر تنــــاول الكتاب 
قصيدة النثر بشــــكلها الحداثــــي القريب 
في تصوره لفكر الحداثة العولمية، حيث 
غادر شعراؤها الوزن والقافية والفصاحة 
المبالغ فيها (المفتعلــــة أحيانا)، والبيان 
البلاغــــي الــــذي ينتمــــي إلــــى فضــــاء ما 
يصطلح عليه في المنظور النقدي العربي 
القديم بالمحســــنات اللفظيــــة والمعنوية 

وغيرها.
الشــــاعر اليــــوم يســــتند إلــــى صيــــغ 
تعبيريــــة شــــعرية حداثيــــة تذهــــب نحو 
مقاصدها مباشــــرة، وتســــتجيب لمنطق 
العصــــر وتجلياتــــه على صعيــــد المفردة 
الداخلــــة في حيــــاة الناس وانشــــغالاتهم 
صعيــــد  وعلــــى  اليوميــــة،  وهمومهــــم 
الأســــلوبية فيمــــا اصطلح عليــــه المؤلف 
ببعثرة المعنى وانكســــار النســــق الأدبي 
بمــــا يكمن القول إن قصيدة النثر العربية 
الحداثية تســــتجيب له علــــى نحو مطلق، 
وانتخب الناقــــد عبيد مجموعة شــــعرية 
للشــــاعر اللبنانــــي عقل العويــــط بعنوان 

”سكايبنغ“ نموذجا لقراءته.

ويمثل عنــــوان الكتاب الرؤية النقدية 
العامــــة تمثلا نصيا، في ســــياق انتخاب 
نصوص بعينها تشــــتغل 
الكبرى  الأجنــــاس  علــــى 
(إنتاجا  التــــداول  العالية 
وتلقيا) في الأدب العربي 
الحديث (الرواية/ القصة 
القصيرة جدا/ قصيدة 
النثــــر)، ابتداء من الرواية 
نحو  علــــى  تكاملــــت  وقــــد 
أصيــــل ومنتِج فــــي العقود 
الأخيــــرة بوصفهــــا ديوانا 
جديدا للعرب يمكن أن يضاف 
إلى ديوانهم الأول (الشــــعر)، ثم 
القصة القصيــــرة جدا وقــــد عدّها بعض 
منظريها والمدافعين عن شكلها السردي 
جنســــا مســــتقلا عن فن القصة المعروف 
والمتــــداول، أما قصيدة النثــــر فهي آخر 
ما آلتْ إليه الشــــعرية العربية في النصف 

القــــرن الأخيــــر، وثمــــة مــــن ينظــــر إليها 
بوصفها قصيدة المستقبل بما تمتلكه من 

خصوصيات قابلة للنمو والاستمرار.
العولمة  تطغــــى  المؤلــــف،  وحســــب 
بفعالياتهــــا المتنوعة على مفاهيم أخرى 
مجــــاورة لها، ابتداء مــــن الفكرة والرؤية 
وانتهاء بالسلوك والأداء والفعل النظري 
والميدانــــي، وتؤثــــر في صلــــب العملية 
الإبداعية، ولاســــيما في الأجناس الأدبية 
التــــي انتخبهــــا ميدانا بحثيا لدراســــته 
علــــى نحــــو أكيــــد وتفصيلــــي، يبــــدأ من 
تكويــــن التجربــــة فــــي العقــــل الإبداعي، 

ويتجلى عميقا في تشــــكيلات النصوص 
وحركياتهــــا الفنيــــة والجمالية في درجة 

تفاعلها مع مجتمع القراءة والتلقي.
عبيــــد  صابــــر  محمــــد  أن  ويذكــــر 
شــــاعر أيضــــا، وأكاديمي يحمل شــــهادة 
الدكتــــوراه فــــي الأدب العربــــي الحديث 
والنقــــد/ جامعــــة الموصل. فــــاز بجوائز 
عديدة منها: الجائزة الأولى في مســــابقة 
الشــــارقة للإبداع العربــــي 1998 في مجال 
النقد الأدبي، عن كتابه ”الســــيرة الذاتية 
التقديريــــة  الدولــــة  جائــــزة  الشــــعرية“، 
عام 2002 عــــن كتابه ”القصيــــدة العربية 

الحديثــــة“. وأصدر في مجــــال النقد أكثر 
مــــن 25 كتابــــا منها ”المتخيّل الشــــعري: 
أســــاليب التشــــكيل ودلالات الرؤيــــة في 
الشــــعر العراقــــي الحديــــث“، ”جماليات 
القصيدة العربية الحديثة“، ”تأويل رؤيا 
الحكاية: في تمظهرات الشــــكل السردي“، 
”المغامــــرة الجمالية للنــــص القصصي“ 
و“البقــــع الشــــعرية الأرجوانيــــة: مقاربة 
جماليــــة في ديوان ’لا حــــرب في طروادة، 
لنــــوري  الأخيــــرة‘  هوميــــروس  كلمــــات 
الجــــراح“. وفي الشــــعر أصــــدر ”الأعمال 

الشعرية 1980 – 2007“، ودواوين أخرى.

العولمة خلقت أدبا عربيا جديدا لا يعترف بالحدود

العولمة خلفت أدبا متشابها (لوحة للفنان علي رضا درويش)

مغـــاص  صهيـــب  يُثيـــر  الجزائــر –   
فـــي كتابه الجديـــد ”القراءة فـــي مدينة 
لا تقـــرأ“ قضيـــة العـــزوف عـــن القراءة 

والمطالعـــة، خصوصا مع ظهور 
الحديثة  التكنولوجية  الوسائل 
التواصل  ووســـائل  والإنترنت 
مـــن  وغيرهـــا  الاجتماعـــي 
التقنيات التي شـــغلت الناس 

وأبعدتهم عن الكتاب.
الصادر  الكتـــاب،  ويضع 
عـــن دار المثقـــف بالجزائر، 
اليـــد علـــى الأســـباب التي 
تجعل من مدينة ما، ”مدينة 
لا تقرأ“، وكذا آثار العزوف 
حضاري  كفعل  القراءة  عن 
صانع لقيم التطور والنمو.

ويؤكد مغاص، في تصريح صحافي 
لـــه، أن كتابـــه يمثـــل دراســـة أو تجربة 
اجتماعيـــة، إذ يتناول تقييما لمشـــروع 
كان قد ســـاهم فـــي تنشـــيطه وإدارته 

بمدينته الكريمية غرب الجزائر، لتعزيز 
عـــادة القـــراءة التي غابت في أوســـاط 
الســـكان، مـــن خـــلال عمـــل ما يُســـمّى 
”تحدّي القـــراءة“ بين طلبة 
هـــذا  وكان  المـــدارس، 
التحـــدّي يتضمن قراءة 
كتاب كل ثلاثـــة أيام، ثم 
المعارف  استخلاص 
التي  والمصطلحـــات 

تعلمها المشارك.
وقـــد ناقـــش المؤلـــف 
فلســـفته التـــي تبحث عن 
مدينـــة ترفـــع مـــن قيم حب 

الكتاب والعلم والأخلاق.
ويشـــير مغاص إلـــى أنّه 
تحدث بين ثنايا هذا الإصدار، 
عن كيفية التحفيز، والتأطير، والمتابعة 
مـــن أوليـــاء الأمـــور، مـــن أجـــل تكوين 
وتنشـــئته  المبدعة،  الطفـــل  شـــخصية 

تنشئة سليمة.
ويؤكـــد المؤلـــف أنّ المطالعة مهمة 
لتنمية شـــخصية الفرد، وعلى الصعيد 
النفسي كذلك، كما أنها ضرورية لتكوين 
النخب الفاعلة فـــي المجتمعات، فضلا 
عن كونها تجعل المرء على علاقة دائمة 
بلغته، وتغرس فيه الرغبة في اكتســـاب 
المعارف والمهارات، وهو ما يُعزز الدور 
الـــذي تقوم بـــه المـــدارس والثانويات 

والمعاهد.

كتاب يحاول ترسيخ
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الرواية والقصة القصيرة جدا وقصيدة النثر ثلاثة أجناس صنعتها العولمة

 تونس – فازت ترجمة كتاب ”الجهادية 
عودة القربان“ لمؤلفه الفرنســـي جاكوب 
روكوزنســـكي بجائـــزة ابـــن خلـــدون - 
ســـنغور للترجمـــة (مـــن العربيـــة إلـــى 
الفرنســـية ومن الفرنســـية إلى العربية) 
التـــي تمنحها المنظمـــة العربية للتربية 
والمنظمة  ”ألكســـو“  والعلـــوم  والثقافة 

الدولية للفرنكوفونية.
وأفاد بيان للمنظمة صادر من مقرها 
بالعاصمة التونسية الأربعاء أن الجائزة 
أســـندت للمترجميـــن المغربيين يونس 
اللذين  بتكمنتـــي  وعبدالحـــق  الزاويـــن 
ترجما الكتاب من الفرنسية إلى العربية، 
لتصدر الترجمة عن مؤسسة مؤمنون بلا 
حدود في لبنان 2020، وتتمثل الجائزة في 
شـــهادة موقعة من المدير العام لمنظمة 

الألكسو والأمينة العامة للمنظمة الدولية 
للفرنكوفونيـــة، ومبلغ مالـــي قدره 10000 

يورو، يُسلم مناصفة بين المنظمتين.
انعقد اجتماع أعضاء لجنة التحكيم 
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 بتقنية الاتصال 
عـــن بعد، حيـــث تم إثر المـــداولات إقرار 

اللجنة بالإجماع للمتوجين بالجائزة.
ويُعتبـــر الكتاب تشـــخيصا وتحليلا 
لظاهـــرة الجهادية والتطرف، مع محاولة 
والمفكريـــن  القـــرار  صنـــاع  تحســـيس 
بضرورة إعادة النظر في مفهوم الخطاب 
الإســـلامي والتراث الإنســـاني للإســـلام 
وتحديثه، مع إيجاد حلول جذرية لطريقة 
تبليـــغ الخطاب الديني فـــي المجتمعات 
وفي صفوف الشـــباب، حتـــى لا نقع في 

خطاب الكراهية والتطرف.

كما يقرن الكتاب العلاقة بين الشـــرق 
والغـــرب ويربط التواصل بين الخطابين 
بحكـــم التداخـــل الثقافـــي والحضـــاري 
والفضـــاء  جمعهمـــا،  الـــذي  العريـــق 
المتوســـطي الذي تقاسماه طيلة عصور 

خلت.
وأكـــدت لجنـــة التحكيم علـــى أهمية 

الكتاب  في  المطروحـــة  القضية 
العربي  القـــارئ  إلى  بالنســـبة 
في الوقت الراهن، كما أشـــادت 
بجـــودة الترجمة حيث جمعت 
بيـــن الوفـــاء للنـــص الأصلي 

وبساطة الأسلوب.
عضويـــة  فـــي  وســـاهم 
لجنة تحكيم الجائزة كل من 
الأكاديميين محمد محجوب 
مـــن تونـــس، بســـام بركة 
وزهيدة درويش جبور من 
لبنـــان، فائزة القاســـم من 

فرنسا والعراقية هناء صبحي. 
وبحســـب بلاغ الألكســـو، كانت الجائزة 
قد مددت موعد قبول ملفات الترشـــح في 
دورتهـــا لهـــذا العام إلى غايـــة 31 يوليو 

2020 بـــدلا من موعد 31 مايـــو، الذي كان 
مقررا ســـابقا، وذلك نظـــرا إلى الظروف 
المستجدة المتعلقة بجائحة كوفيد – 19.
وتُمنح الجائزة لعمل مترجم من اللغة 
العربية إلى اللغة الفرنســـية أو من اللغة 
الفرنســـية إلى اللغة العربية في مجالات 
الأدب أو العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
كما تســـند الجائـــزة إلى الأعمـــال التي 
يرشحها المترجمون الذين تنطبق عليهم 
شروط الجائزة، ومن الجامعات ومعاهد 
الدراســـات  ومراكـــز  العالـــي  التعليـــم 
والبحـــوث في الوطن العربـــي والفضاء 
الناطق بالفرنسية وكذلك من دور النشر.

ويُشـــترط أن يكون العمل المرشـــح 
ترجمـــة أولـــى لنـــص أصلي لم يســـبق 
نشـــر  تاريـــخ  يتجـــاوز  وألا  ترجمتـــه، 
الترجمة الثـــلاث ســـنوات اعتبارا من 

تاريخ الترجمة.
المنظمـــة  أن  يذكـــر 
العربية للتربية والثقافة 
والمنظمة  والعلـــوم 
للفرنكوفونية  الدولية 
ابـــن  جائـــزة  أسســـتا 
خلدون - ســـنغور منذ عام 
2007 في خطـــوة تهدف إلى 
النهـــوض بالتنـــوع الثقافي 
الثقافي  التبـــادل  وتشـــجيع 
والأدبـــي بين العالـــم العربي 
والـــدول الناطقة بالفرنســـية، 
وهي تمنح سنويا بالتداول لأفضل نص 
معرّب من الفرنســـية وأفضل ترجمة من 

العربية إلى الفرنسية. الألكسو ترعى الجائزة رفقة المنظمة الدولية للفرنكوفونية

مغربيان يتوجان بجائزة ابن خلدون - سنغور للترجمة

ــــــداع اليوم، فمهما  لم تعــــــد من حدود تقف أمام المعــــــارف والثقافات والإب
اشتدت الرقابة وارتفعت جدران الحدود فإن المعرفة تتجاوزها، خاصة مع 
انتشــــــار شبكة الإنترنت في شــــــتى بقاع الأرض. هذا الانتشار الذي جعل 
ــــــف نوعا من المجتمع العولمي الذي أنجب  العالم يشــــــبه القرية الصغيرة خلّ

بدوره إبداعا عولميا خاصة في مجال الأدب.

الرواية لها حتما قابلية 

كبيرة على التأثر 

والاستجابة الواسعة 

والعميقة للعولمة أكثر من 

بقية الأجناس الأدبية

الجائزة تهدف إلى النهوض 

بالتنوع الثقافي وتشجيع 

التبادل الثقافي والأدبي 

بين العالم العربي والدول 

الناطقة بالفرنسية

الكتاب يضع اليد 

على الأسباب التي تجعل 

من مدينة ما، «مدينة 

لا تقرأ»، وآثار العزوف 
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